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الحمد � رب العالمین، و الصلاة و السلام على سیدنا محمد الصداق الوعد الأمین، اللھم لا علم لنا إلا    

علَّمتنا إنك أنت العلیم الحكیم، اللھم علِّمنا ما ینفعنا، وانفعنا بما علمتنا وزدنا علماً، وأرنا الحق حقاً ما 

وارزقنا اتباعھ، وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابھ، واجعلنا ممن یستمعون القول فیتبعون أحسنھ، 

  وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحین.

زلنا في شرح بعض الأحادیث الشریفة من كتاب إتحاف المسلم بما في الترغیب أیھا الإخوة الكرام: لا 

والترھیب من صحیح البخاري ومسلم، وقبل أن نبدأ بشرح الحدیث الذي ھو محور ھذا الدرس لابد من 

مقدمة أحیاناً نستورد بعض القیم الغربیة، فھناك في الغرب یقولون القانون فوق الجمیع والحقیقة أن أحد 

باب قوة ھؤلاء القوم أن القانون فوق الجمیع، وأن الناس جمیعاً متساوون أمام القانون وأن ھذا یعطي أس

الإنسان شعوراً بالمساواة یدفعھ إلى تحقیق أھدافھ التي رسمھا، ولا ینكر أن كل إیجابیات العالم الغربي 

ن الله، كسب المال یحتاج إلى طاقة القوي وأنا أعني ما أقول إنما ھي إسلامیة لأنھم یعبدون المال من دو

بشریة عالیة جداً، فبینما تجد في بلاد نائمة الإنسان یعمل من سبعة عشر دقیقة إلى سبعة وعشرین دقیقة 

في الیوم تجد الناس ھناك یعملون من ست ساعات إلى ثماني ساعات بالتمام والكمال، لذلك تجد شركة 

  ي الدخل القومي بأكملھ لشعب یعد سبعین ملیوناً.قوام عمالھا أربعون ألفاً أرباحھا تساو

الإنسان متى یعمل ؟ حینما تعطیھ رغیف خبزه وكرامتھ یقدم لك كل شيء، أعطي الإنسان رغیف  

خبزه وكرامتھ وخذ منھ كل شيء، لكن نحن لضعف معرفتنا بھذا الدین العظیم كلما سمعنا قاعدة 

م بھا، مع أنھ في دیننا أقوى منھا، الیوم قضیة القانون فوق اجتماعیة أخلاقیة نؤخذ بھا ونعجب بھا ونترن

ً وإذا  الجمیع وردت في حدیث صحیح في كتاب الترغیب والترھیب رواه الإمام البخاري ومسلم معا

ھُمْ  ُ عَنْھَا أنََّ قرَُیْشًا أھََمَّ شَأنُْ اجتمع البخاري ومسلم فصحة الحدیث تأتي في القمة: عَنْ عَائشَِةَ رَضِيَ �َّ

ُ عَلَیْھِ وَسَ  ِ صَلَّى �َّ لَّمَ فَقاَلوُا وَمَنْ یجَْترَِئُ الْمَرْأةَِ الْمَخْزُومِیَّةِ الَّتيِ سَرَقتَْ فَقَالوُا وَمَنْ یكَُلِّمُ فِیھَا رَسوُلَ �َّ

ُ عَلَیْھِ وَسَلَّ  ِ صَلَّى �َّ ُ عَلَیْھِ عَلَیْھِ إِلاَّ أسَُامَةُ بْنُ زَیْدٍ حِبُّ رَسُولِ �َّ ِ صَلَّى �َّ مَ فكََلَّمَھُ أسَُامَةُ فقَاَلَ رَسوُلُ �َّ

  وَسَلَّمَ:
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ِ ثمَُّ قاَمَ فخَْ◌طَبَ ثمَُّ قاَلَ إنَِّمَا أھَْلكََ الَّذِینَ قَبْلكَُمْ أنََّھُمْ   كَانوُا إذَِا سَرَقَ فِیھِمْ (( أتَشَْفعَُ فيِ حَدٍّ مِنْ حُدُودِ �َّ

دٍ سَرَ الشَّرِیفُ ترََ  ِ لوَْ أنََّ فاَطِمَةَ بنِْتَ مُحَمَّ عِیفُ أقََامُوا عَلَیْھِ الْحَدَّ وَایْمُ �َّ قتَْ كُوهُ وَإذِاَ سَرَقَ فیِھِمْ الضَّ

  لقَطََعْتُ یدََھَا))

  [ متفق علیھ ]

 امرأة من بني مخزوم وبنو مخزوم قوم لھم مكانة كبیرة في المجتمع القرشي امرأة منھم سرقت فقریش 

ھُمْ شَأنُْ الْمَرْأةَِ الْمَخْزُومِیَّةِ ا ُ عَنْھَا أنََّ قرَُیْشًا أھََمَّ لَّتيِ سَرَقتَْ أھمھا شأن المخزومیة، عَنْ عَائشَِةَ رَضِيَ �َّ

ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ فَقاَلوُا وَمَنْ یجَْترَِئُ عَ  ِ صَلَّى �َّ لَیْھِ إلاَِّ أسَُامَةُ بْنُ زَیْدٍ حِبُّ فَقاَلوُا وَمَنْ یكَُلِّمُ فیِھَا رَسُولَ �َّ

 ُ ِ صَلَّى �َّ ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ. كان یحبھ حباً جماً. فكََلَّمَھُ أسَُامَةُ فَقاَلَ رَسُولُ �َّ ِ صَلَّى �َّ     عَلیَْھِ وَسَلَّمَ:رَسُولِ �َّ

ِ ثمَُّ قَامَ فاَ خْتطََبَ ثمَُّ قاَلَ إنَِّمَا أھَْلكََ الَّذِینَ قبَْلَكُمْ أنََّھُمْ كَانوُا إِذَا سَرَقَ فیِھِمْ (( أتَشَْفعَُ فيِ حَدٍّ مِنْ حُدُودِ �َّ

ِ لوَْ أنََّ فاَطِمَةَ بنِْتَ  عِیفُ أقََامُوا عَلَیْھِ الْحَدَّ وَایْمُ �َّ دٍ سَرَقتَْ الشَّرِیفُ ترََكُوهُ وَإذِاَ سَرَقَ فیِھِمْ الضَّ  مُحَمَّ

  یدََھَا))لقَطََعْتُ 

    ھل من كلام أبلغ من ھذا الكلام ؟ لو أن فاطمة ابنتھ، وكل أب یعلم كم ھي البنت غالیة علیھ 

دٍ سَرَقتَْ لقَطََعْتُ یدََھَا))   ((.. لَوْ أنََّ فاَطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّ

ستھلاك المحلي وإذا قال ھذا الكلام رسول الله صلى الله علیھ و سلم فھذا لیس كلاماً كما یقال الآن للا 

ھو حق، بالمناسبة أي شيء یقولھ علیھ الصلاة والسلام لا یمكن أن یكون من ثقافتھ ولا من معطیات 

بیئتھ ولا من اجتھاده بل ھو وحي یوحى، الحقیقة الحیاة التي عاشھا النبي حیاة بسیطة لو أن تشریعات 

التعقید، لكن لأن كلام النبي علیھ  الإسلام أخذت من ھذه الحیاة لم تستطع أن تغطي العصور البالغة

   الصلاة والسلام إن ھو إلا وحي یوحى فھذا مبدأ، الآن دققوا:

  ((... إنَِّمَا أھَْلكََ الَّذِینَ قَبْلكَُمْ.. ))

معنى ذلك أنھ إذا أقیم الحد على الضعفاء ولم یقم على الأقویاء تعد ھذه التفرقة سبباً لھلاك الأمة، ولقد  

یھ الصلاة والسلام أن ھلاك العرب من علامات قیام الساعة لیس ھلاك استئصال لكن ھلاك أكد النبي عل

ضعف كما ترون، ھذا الملیار والثلاثمئة ملیون لیس أمرھم بیدھم ولیس القرار بیدھم ولا یملكون تحریك 

یس ساكن في الأرض ولا أحد یصغي إلیھم غضبھم ورضاھم سواء عند أعدائھم ھذا ھو الھلاك لكن ل

ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ قاَلَ قاَلَ  ِ صَلَّى �َّ ھلاك استئصال إنما ھو ھلاك ضعف لأنھ: عَنْ ثوَْباَنَ مَوْلىَ رَسوُلِ �َّ

ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ: ِ صَلَّى �َّ    رَسُولُ �َّ
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ِ أمَِنْ (( یوُشِكُ أنَْ تدََاعَى عَلَیْكُمْ الأْمَُمُ مِنْ كُلِّ أفُقٍُ كَمَا تدََاعَ  ى الأْكََلةَُ عَلىَ قصَْعَتھَِا قاَلَ قلُْناَ یَا رَسُولَ �َّ

كُمْ قِلَّةٍ بنِاَ یوَْمَئذٍِ قاَلَ أنَْتمُْ یوَْمَئذٍِ كَثیِرٌ وَلكَِنْ تكَوُنوُنَ غُثاَءً كَغثُاَءِ السَّیْلِ ینَْتزَِعُ الْمَھَ  ابةََ مِنْ قلُوُبِ عَدُوِّ

    الْوَھْنَ قاَلَ قلُْناَ وَمَا الْوَھْنُ قاَلَ حُبُّ الْحَیاَةِ وَكَرَاھِیَةُ الْمَوْتِ ))وَیجَْعلَُ فيِ قلُوُبكُِمْ 

  [أحمد، أبو داود ]

نحن نعلم أیھا الإخوة الكرام: أن الإنسان قد لا ینتصر في معركة لكن عدم انتصاره في معركة لا یعني  

ر الله علینا نھون على الله، قلت مرة وأنا أنھ خسر الحرب، الحرب مجموعة معارك لكن حینما یھون أم

أعني ما أقول ولكل كلمة معنى دقیق لا تستطیع قوة على وجھ الأرض مھما طغت وبغت أن تفسد على 

الله ھدایتھ لخلقھ ولكن الله یسمح من أقویاء أن یھددوا المؤمنین من أجل ماذا ؟ من أجل أن یمتحنھم قال 

    تعالى:

ُ وَنعِْمَ الْوَكِیلُ  ﴿ الَّذِینَ قاَلَ لھَُمُ النَّاسُ إنَِّ النَّاسَ قدَْ جَمَعوُا لكَُمْ فاَخْشَوْھمُْ فزََادَھُمْ إیِمَاناً وَقاَلوُا حَسْبنُاَ َّ�

ِ وَفَضْلٍ لمَْ یمَْسَسْھُمْ سُوءٌ وَاتَّبَعوُا رِضْوَانَ �َِّ 173(     ﴾) فاَنْقَلَبوُا بنِِعْمَةٍ مِنَ �َّ

  ]174- 173[ سورة آل عمران: 

أیھا الإخوة الكرام: بقي شيء ھذا الدین دین الله ولا یمكن لقوة مھما طغت وبغت أن تلغیھ ولو سمعتم ما  

سمعتم من إلغاء القرآن الكریم وإحلال الفرقان الحق مكانھ ومن إلغاء التعلیم الشرعي ھذا كلام سمح 

تطیع أن یفعلھ لأن ھذا الدین دین الله، إذاً ینبغي أن لا نقلق على ھذا للطرف الآخر أن یقولھ لكن لن یس

الدین لأنھ دین الله إذاً ینبغي أن نقلق على أنفسنا فیما إذا سمح الله لنا أو لم یسمح أن نكون جنوداً لھ، لكن 

ا یجري في الآن دققوا إذا ھان أمر الله علینا ھنا على الله ھذا ملخص الملخص لو سألتني أن أضغط م

العالم الإسلامي كلھ من مآسي ومن قتل ومن تدمیر ومن إذلال لما زدت عن ھذه المقولة ھان أمر الله 

  على المسلمین فھانوا على الله.

ً لھلاك الأمة لا أعني ھلاك   إذاً حینما نقیم الحد على الضعیف ولا نقیمھ على القوي یعد ھذا سببا

ول ھلاك ضعف وھذا الذي نحن فیھ ھو من ھذا السبب، بالتعبیر استئصال كإھلاك عاد وثمود ولكن أق

   المعاصر الغربي القانون فوق الجمیع، أما بالتعبیر الإسلامي

عِیفُ أَ ((... إنَِّمَا أھَْلكََ الَّذِینَ قَبْلكَمُْ أنََّھُمْ كَانوُا إذِاَ سَرَقَ فِیھِمْ الشَّرِیفُ ترََكُوهُ وَإذَِا سَرَقَ فیِھِ  قاَمُوا مْ الضَّ

دٍ سَرَقتَْ لقَطََعْتُ یدََھَا)) ِ لوَْ أنََّ فاَطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّ   عَلَیْھِ الْحَدَّ وَایْمُ �َّ

أیھا الإخوة الكرام: أنا مضطر أن أبین بعض الحقائق المرة ولو أنھا مرة إنقاذاً للحقیقة، أي إنسان حینما  

كل ما یشتھي أما الذین حولھ ینبغي ألا یأكلوا، حینما یتوھم نفسھ فوق البشر یعني تاجر ھو ینبغي أن یأ

تمیز نفسك على إخوانك فأنت لا تعرف الله ولست إنساناً بالمعنى الصحیح، إنسان عنصري، إلیكم الدلیل 

سید الخلق وحبیب الحق سید ولد آدم سید الأنبیاء والمرسلین نبي ھذه الأمة زعیم ھذه الأمة قائد الجیش 
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نت الرواحل قلیلة ثلاثمئة راحلة وكان الأصحاب یقتربون من ألف فالنبي قال كل ثلاثة في معركة بدر كا

على راحلة وأنا وعلي وأبو لبابة على راحلة، قائد الجیش زعیم الأمة نبي ھذه الأمة رسول ھذه الأمة 

النبي علیھ  سید المرسلین یقول: وأنا وعلي وأبو لبابة على راحلة. ھذه النبوة، لما دخل سیدنا عمر على

الصلاة والسلام وقد اضطجع على حصیر فأثر في خده الشریف بكى عمر قال یا عمر ما یبكیك ؟ قال 

رسول الله ینام على الحصیر و كسرى ملك الفرس ینام على الحریر ؟ في ثلاث روایات لإجابة النبي 

 ً ، أنا لست ملكاً، الروایة الثانیة: علیھ الصلاة والسلام أول روایة قال لھ یا عمر إنما ھي نبوة ولیست ملكا

  أما ترضى أن تكون الدنیا لھم والآخرة لنا ؟ الروایة الثالثة: أفي شك أنت یا عمر ؟.

أیھا الإخوة الكرام: كلام دقیق جداً یمكن أن یمارس كل یوم ضمن مجتمعنا المحدود سمعت عن إنسان 

لعلم وھذا الذي یأخذه من سیده یغطي بھ نفقة تاجر عنده صانع یتیم ھذا الصانع غیر متعلم تاقت نفسھ ل

أمھ وأخواتھ رجا صاحب المحل أن یغادر المحل قبل ساعة واحدة لیتابع تحصیلھ العلمي في مدرسة 

ً حتى یعمل  لیلیة، رفض یقول ھذا التاجر لصدیق لھ: ھذا یتیم لو تعلم بالتعبیر العامي یفقس، دعھ أمیا

لھ دروساً خاصة صدقوا ملیون لیرة، یرید ابنھ طبیباً أما ھذا الذي الیتیم  عندنا دائماً، ابن ھذا التاجر دفع

الذي عنده ینبغي ألا یتعلم ھذا واسمحوا لي بھذا التعبیر القاسي لو وضع عبادتھ في حاویة لما أخطأ، في 

ه حاویة ھذه العنصریة أن تتمنى أن تعیش وحدك أن تأكل وحدك أن تتمتع في الحیاة وحدك، قد تجد ھذ

النفسیة بإنسان عادي دعك من الكبار لإنسان عادي، لذلك علیھ الصلاة والسلام قال وأنا وعلي وأبو لبابة 

  على راحلة.

أمر ركب النبي علیھ الصلاة والسلام الآن جاء دوره في المشي سوف یمشي توسلا صاحباه أن یبقى 

ً بماذا قال ؟ والله قال جملة لو أرددھا مئات المرات لا  أشبع منھا قال: ما أنتما بأقوى مني على راكبا

السیر ولا أنا بأغنى منكم على الأجر، أنا أرید أجر المشي، ھذا الإسلام بھذه القیم وصلنا إلى أطراف 

الصین وإلى أطراف باریس وحینما نمت عندنا مشاعر الاستعلاء مشاعر یجب أن آكل كل شيء أنا فقط 

   أما الآخرون لھم الله، قال تعالى:

ُ أطَْعمََھُ﴾     ﴿ أنَطُْعِمُ مَنْ لَوْ یَشَاءُ �َّ

  ]47[ سورة یس: 

ھذه مقولة الكفار، كان مع أصحابھ في سفر وأرادوا أن یعالجوا شاةً فقال أحدھم علي ذبحھا، بمكان  

واحد الذي لم یذھب إلى بلاد الحجاز لا یعرف معنى ھذه الأحادیث، العبد الفقیر في أول عمرة ذھبت 

ھناك عرفت ماذا یعني الحر ؟ ماذا یعني الخمسة وخمسین الحرارة ؟ الطرقات كأن التجول منع بھا  إلى

الحركة في الطریق بھذا الحر لا تحتمل، نحن قرأنا في السیرة من مكة إلى المدینة للھجرة انطلق إلى 

خمسة عشر أما المعركة الفلانیة، الواحد یتصور أنھ انطلق من دمشق إلى حمص عشرین ثمانیة عشر 
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ً ھناك إلا المكیف فقط، الذي سافر إلى بلاد الحجاز والحر مرتفع لا  خمسة وخمسین لا تشتھي شیئا

یشتھي شیئاً فأول صحابي قال علي ذبح الشاة وقال الثاني علي سلخھا وقال الثالث علي طبخھا فاختار 

مس قالوا نكفیك ذلك یا النبي علیھ الصلاة والسلام أصعب عمل قال وعلي جمع الحطب، تحت الش

  رسول الله قال أعلم أنكم تكفونني ولكن الله یكره أن یرى عبده متمیزاً على أقرانھ.

ھذا الإسلام بھذا الإسلام وصلنا إلى أطراف الدنیا، یدخل أعرابي یقول أیكم محمد ؟ محمد سیدنا محمد،  

جال الدین ثیاب لیست معقولة ولا لیس لھ مكان خاص أبداً ما لھ ثیاب خاصة أبداً، أیام ترى على ر

بشكل بھذه النفسیة المتواضعة معقول الأسرة أن یطعموا أطیب الطعام وأن یأكل الصحابة أردأه ؟ 

معقول أن یخلع النبي علیھ الصلاة والسلام قمیصھ لیلبسھ لأسیر وكلمة أسیر تعني ماذا یعني الأسیر في 

رس مع الأسرى كیف وضعوا في مھاجع نساء ورجال عراة أبو غریب، والله الذي لا إلھ إلا ھو الذي مو

وكیف أمروا أن یفعلوا والله لا یلیق ھذا المقام بتفاصیل ما جرى في ھذا السجن وكان أصحاب النبي 

یطعمون الأسرى أطیب الطعام ویأكلون أردأه ھذا ھو الإسلام وأعید وأكرر والله الذي لا إلھ إلا ھو لو 

سلام كما نفھمھ الآن والله ما خرج من مكة ولما وصل إلى المدینة أما أن یصل فھم الصحابة الكرام الإ

  إلى أطراف الدنیا بالعدل، ھذا الحدیث أیھا الإخوة الكرام لو لم یطبق لكان سبب ھلاك الأمة.

ھُمْ شَأنُْ الْمَرْأةَِ الْمَخْزُومِ   ُ عَنْھَا أنََّ قرَُیْشًا أھََمَّ یَّةِ الَّتيِ سَرَقتَْ فقََالوُا وَمَنْ یكَُلِّمُ فِیھَا عَنْ عَائشَِةَ رَضِيَ �َّ

ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ فَقَالوُا وَمَنْ یجَْترَِئُ عَلَیْھِ إِلاَّ أسَُامَةُ بْنُ زَیْدٍ حِبُّ رَسُ  ِ صَلَّى �َّ ُ عَلَیْھِ رَسُولَ �َّ ِ صَلَّى �َّ ولِ �َّ

ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ:وَسَلَّمَ فَكَلَّمَھُ أسَُامَةُ فقََ  ِ صَلَّى �َّ    الَ رَسُولُ �َّ

ِ ثمَُّ قاَمَ فخَْ◌طَبَ ثمَُّ قاَلَ إنَِّمَا أھَْلكََ الَّذِینَ قَبْلكَُمْ أنََّھُمْ   كَانوُا إذَِا سَرَقَ فِیھِمْ (( أتَشَْفعَُ فيِ حَدٍّ مِنْ حُدُودِ �َّ

دٍ سَرَقتَْ  الشَّرِیفُ ترََكُوهُ وَإذِاَ سَرَقَ فیِھِمْ  ِ لوَْ أنََّ فاَطِمَةَ بنِْتَ مُحَمَّ عِیفُ أقََامُوا عَلَیْھِ الْحَدَّ وَایْمُ �َّ الضَّ

  لقَطََعْتُ یدََھَا))

كان في رجل توفي رحمھ الله كان یعمل في منصب حساس في وزارة التربیة مدیر امتحانات خدمتھ  

نون نجاح ابنتھ بعد التصحیح وفتح الأوراق نقلوا لھ كانت في الشھادة الإعدادیة طبعاً كل من حولھ یتم

أن علامتھا في اللغة العربیة تقل عن علامة النجاح وھذه المادة مادة مرسبة، والعادة إذا في إنسان 

مظلوم في الامتحان في طریقة أنھم یأتون بقطعة ورق مقوى یغطى بھا أعلى الورقة والھوامش كلھا 

یل العلامات على الھوامش قطعة ورق مقوى توضع والورقة ویعاد یعني یلغى العلامة حتى تفاص

تصحیحھا فجيء بلجنة نزیھة وقدمت لھا ھذه الورقة دون أن تعلم من صاحبة ھذه الورقة فنالت زیادة 

على علامة النجاح عشر علامات وامتنع عن أن ینجح ابنتھ ونشب خلاف بینھ وبین زوجتھ كاد یودي 

ل لماذا لا یتاح لكل طالبة ظلمت في ھذه المادة أن یعاد تصحیح ورقتھا وابنتي بھا إلى الطلاق، ھو یقو

  كتلك الطالبات في ھذا الامتحان.
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أقول لكم أیھا الإخوة الكرام: الإسلام لا ینتشر إلا بالعدل لا ینتشر إلا بالقیم فإذا أردت أن یخرج الناس 

ً مارس شعائره فقط اعمل جوامع وصلو ات وزخارف ومؤتمرات وكتب ومؤلفات من دین الله أفواجا

وإیاك أن تطبق الإسلام، إن أردت لھذا الإسلام أن ینتشر في الآفاق طبق فعل أصحاب رسول الله، عدل، 

تواضع، رحمة، خدمة، أن یرى النبي علیھ الصلاة والسلام تمرة على السریر یقول یا عائشة والله لو أن 

ي كریم یحاسب نفسھ على تمرة ؟ تمرة فقط وھو بیده كل ھذا أخشى أن تكون من تمر الصدقة لأكلتھا نب

  المجتمع، لما مثلوا بعمھ الحمزة قیل لھ مثل بھم قال والله لا أمثل بھم فیمثل الله بي ولو كنت نبیاً.

أیھا الإخوة الكرام: عظمة ھذا الدین أن الله لا یقرب المؤمن إلا إذا كان مستقیماً أما الأقویاء یقربون كل  

أعلن ولائھم لھ، أما الله جل جلالھ ملك الملوك لا یقرب عبداً ساھم بإیذاء إنسان یحجبك فوراً صل ما  من

شئت مادام في إیذاء أنت محجوب عن الله عز وجل، والذي ذاق طعم القرب من الله لا یقلقھ إلا الحجاب 

طلاق أن یكون محجوباً عن الله عز وجل، الذي ذاق طعم القرب من الله یرى أن أعظم عقاب على الإ

عن الله، أیھا الإخوة الكرام: لا یوجد حل أمامنا إلا أن نعید ھذه القیم، كلكم یعلم أن العصور تعتورھا 

اتجاھات متباینة یعني مثلاً في عصر المبادئ ھذا عصر النبي علیھ الصلاة والسلام وعصر الصحابة 

وف حول الكعبة ویدوس بدوي طرف ردائھ یلتفت الكرام وعصر التابعین، ملك یأتي یعلن إسلامھ ثم یط

نحوه وھو ملك یضرب ھذا البدوي ضربة ھشمت أنفھ، بدوي لیس لھ إلا أمیر المؤمنین توجھ إلیھ وشكا 

جبلة إلیھ، معقول سیدنا عمر یضحي بملك ولا یضحي بمبدأ قال لھ أرضي الفتى لابد من إرضائھ مازال 

نفك وتنال ما فعلتھ كفك، قال كیف ذاك یا أمیر ھو سوقة وأنا عرش ظفرك عالقاً بدمائھ أو یھشمن الآن أ

وتاج كیف ترضى أن یخر النجم أرضا، قال لھ نزوات الجاھلیة وریاح العنجھیة قد دفناھا أقمنا فوقھا 

ً ما جرى في خلدي أنني عندك أقوى  ً جدیدا وتساوى الناس أحراراً لدینا وعبیدا قال كان وھما صرحا

إذا أكرھتني، قال عنق المرتد بالسیف تحز عالم نبنیھ كل صدع فیھ یداوى وأعز الناس  وأعز أنا مرتد

  بالعبد بالصعلوك تساوى.

ھذا عصر مبادئ یأتي وقت عصر أشخاص الشخص ھو كل شيء نزواتھ تشریع تصبح وفي عصر، 

یك قال لي أتمنى عصر أشیاء ترى الإنسان یقول لك ( ب أم ) یسیخ، والله قال لي واحد یعمل في المیكان

  أن تدھسني.

ھذا دیجتال ھذا معھ كامیرا، ھذا عصر أشیاء الناس  777( ب أم ) شرف، الماركات، الطائرات،  

، 190یعبدون الأشیاء من دون الله، بل الإنسان الآن مكانتھ تأتي من مقتنیاتھ سیارتھ نوعھا رقم كم في 

بیر جداً ثمن سیارتھ أربع وعشرین شيء ك 600، الذي یملك 600، 550، 300، 280، 220في 

ملیون، الآن الإنسان یستمد مكانتھ من الأشیاء من بیتھ من مساحة بیتھ من مكانة بیتھ من شكلھ من 

ھندامھ من ثیابھ بیل كاردیان یحكیھا برنین لذلك ھذا عصر أشیاء الآن، وفي عصر أشخاص والعیاذ 
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ن ولا في شرع شخص، انظر إلى ھذه الإشارة، قال با� ستالین قتل خمسین ملیون إنسان لا في قانو

     تعالى:

   )﴾6﴿ ألََمْ ترََ كَیْفَ فَعلََ رَبُّكَ بعِاَدٍ (

  ]6[ سورة الفجر: 

   عاد قوم، قال تعالى: 

    )﴾9﴿ وَثمَُودَ الَّذِینَ جَابوُا الصَّخْرَ باِلْوَادِ (

  ]9[ سورة الفجر: 

انتقلنا إلى أسماء أشخاص قال ھذه إشارة قرآنیة إلى أن ھذا الشخص والثالث فرعون، كنا بأسماء أقوام  

كان ھو كل شيء في بلده، یتعاور على التاریخ البشري عصر مبادئ وعصر أشخاص، یعني مرة 

ھولاكو یرید خمسین ألف رأس على شكل ھرم الرجال ھربوا یأتون بالنساء یقطعون رؤوس النساء 

مر بین رجل وامرأة وھذا برج الروس الذي عندنا كان خمسین ألف ویحلقون شعر المرأة كي یضیع الأ

جمجمة على شكل برج، ھذا عصر أشخاص وفي عصر مبادئ وفي عصر أشیاء، نحن الآن عندنا 

أشیاء، كل واحد یعبد ھذه الصناعات من دون الله، لكن سبحان الله ھذه الزلزال عمل زلزالاً في النفوس 

ذا الإنسان الذي غزا الفضاء من سوء أدبھ مع الله طار ثانیة ضوئیة واحدة یعني تقنیة عالیة جداً أن ھ

ثلاثمئة وستین ألف كیلو متر على القمر ثانیة ضوئیة واحدة، في نجم بعده عنا عشرین ملیار سنة 

ضوئیة لكن الإنسان قلیل الأدب قال غزونا الفضاء وغصنا في الأعماق وجعلوا القارات الخمس قریة 

تصالات ثم بیتاً ثم غرفة ثم سطح مكتب، الآن الأرض كلھا سطح مكتب ممكن تتصل بأي عن طریق الا

إنسان بثوان ھذا الإنسان اخترع الكومبیوتر، في بعض الحواسیب تقرأ ملیار حرف في ثانیة واحدة في 

أقراص فیھا ألف كتاب فقھي تسأل سؤال بثمانیة ثوان یكون قرأ الألف كتاب حرف حرف، ألف كتاب 

ختراع الإنترنت الذي أزال الحدود والسدود بین المجتمعات والحضارات ھذا الإنسان، وھذا الإنسان وا

اخترع الأقمار الصناعیة والمحطات الفضائیة واخترع القنبلة الذریة والقنبلة النوویة والقنبلة الحراریة 

ان واخترع قنبلة تلغي ھذه ضربت في العراق، واخترع القنبلة التي تلغي الاتصالات ضربت في البلق

الطاقة تلغي الكھرباء، واخترع قنبلة انشطاریة وقنبلة عنقودیة وقنبلة ذكیة وقنبلة خارقة حارقة، بحرب 

الخلیج الأولى ضربوا على ملجأ فیھ ثمانمئة إنسان قنبلة خارقة حارقة یعني تخرق إسمنت مسلح متر 

احد یجب أن تخرق أولاً ثم أن تقتل ثانیاً، ھذا ولا تنفجر تنفجر متى ؟ بعد أن تخرق وتقتل ثمانمئة و

الإنسان الذي اخترع كل ذلك لا یستطیع أن یتنبأ بوقوع الزلزال ولا قبل ثانیة بینما الحمیر یتنبئون قال 

  تعالى:
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    ﴿ وَلاَ یحُِیطُونَ بشَِيْءٍ مِنْ عِلْمِھِ إلاَِّ بمَِا شَاءَ﴾

  ]255[ سورة البقرة: 

لة جاھلة أقرب إلى التوحش نجت بأكملھا لأنھم رأوا الحیوانات قد انتقلت فزعة الآن بإندونیسیا قبی 

فقلدوھا فنجوا، ھذا الزلزال عمل صدمة أنھ ثلاثة آلاف وستمئة إنسان ماتوا في الحادي عشر من أیلول 

فحة قامت الدنیا ولم تقعد ألیس كذلك أحد النتائج حرب أفغانستان أحد نتائج حرب العراق، الحصار، مكا

الإرھاب، الآن أزھقت أرواح خمسة وعشرین ألف من نخبة المجتمعات الغربیة لیسوا أغنیاء فقط صفوة 

الأغنیاء، استدرجوا إلى مكان واحد وأقاموا في منتجعات من فئة العشر نجوم لكنھم رأوا النجوم العشر 

   ظھراً، قال تعالى:

   )﴾102ى وَھِيَ ظَالِمَةٌ إنَِّ أخَْذَهُ ألَِیمٌ شَدِیدٌ (﴿ وَكَذَلِكَ أخَْذُ رَبكَِّ إذَِا أخََذَ الْقرَُ 

  ]102[ سورة ھود: 

لوحان صخریان تصادما فكانت قوة ھذا التصادم ما یعادل ملیون قنبلة ذریة، من نتائج ھذا التصادم أن  

سومطرة التي تزید مساحتھا عن مساحة سوریا تزحزحت ثلاثین كیلو متر نحو الجنوب ومحور الأرض 

اضطرب والنھار قصر الآن في جزء من الثانیة أو اللیل، وفي جزر اختفت وجزر ظھرت وجزر 

انشطرت، وھذه الموجة العاتیة التي نتجت عن ھذا الزلزال مشت ألف وستمئة كیلو متر بسرعة ألف 

كیلو متر في الساعة، بعد أن وصلت إلى السواحل الله عز وجل جعل سرعتھا خفیفة سبعین كیلو متر 

ً ویلقیھا بمسافة بعیدة، ق ال ھذه الأمواج أو المد البحري قادر على أن یقتلع صخرة وزنھا عشرین طنا

الآن في صور سفن على أسطحة المنازل، سفن ناقلات نفط، ناقلات نفط عملاقة كلھا غرق، قال 

    تعالى:

   )﴾102أخَْذَهُ ألَِیمٌ شَدِیدٌ ( ﴿ وَكَذَلِكَ أخَْذُ رَبكَِّ إذَِا أخََذَ الْقرَُى وَھِيَ ظَالِمَةٌ إنَِّ 

  ]102[ سورة ھود: 

   ولكن أیھا الإخوة إحقاقاً للحق وإنصافاً للحقیقة ما كل من مات بھذا الزلزال مذنب قال تعالى: 

ابرِِینَ ( ﴿ وَلنَبَْلوَُنَّكمُْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنقَْصٍ مِنَ الأْمَْوَالِ وَالأْنَْفسُِ وَالثَّمَرَاتِ  رِ الصَّ ) 155وَبشَِّ

ِ وَإِنَّا إِلیَْھِ رَاجِعوُنَ ( ) أوُلئَكَِ عَلیَْھِمْ صَلوََاتٌ مِنْ رَبِّھِمْ وَرَحْمَةٌ 156الَّذِینَ إذَِا أصََابَتھُْمْ مُصِیبةٌَ قاَلوُا إِنَّا ِ�َّ

   )﴾157وَأوُلئَِكَ ھُمُ الْمُھْتدَُونَ (

  ]157- 155[ سورة البقرة: 
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لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت یدھا. -القانون فوق الجمیع    

ء المؤمنون انتھت آجالھم وقد یكون موتھم شھادة عند الله عز وجل بنفوس صحیحة لأن الإنسان ھؤلا 

إذا مات وھو مؤمن یحشر على نیتھ وعملھ، والذین كانوا مذنبین قصموا بھذا الزلزال والذین نجوا من 

   غیر المؤمنین كان تحذیراً لھم، قال تعالى:

ِ﴾﴿ وَلاَ یزََالُ الَّذِینَ كَفرَُوا تصُِیبھُُمْ بمَِا صَنعَوُا قَارِعَةٌ أوَْ تحَُلُّ قرَِیباً مِنْ دَارِھِمْ حَتَّى یأَتْيَِ      وَعْدُ �َّ

  ]31[ سورة الرعد: 

ن فالتعمیم من العمى أیھا الإخوة لیس لنا حق أبداً أن نعمم لكن كل إنسان یموت على نیتھ وعلى عملھ لك 

ھذا من فعل الله عز وجل، یعني اللوح الذي ترتكز علیھ آسیا مع اللوح الذي ترتكز علیھ أسترالیا 

تصادما فكان ھذا الزلزال الذي لم یسبق لھ مثیل من ثلاثمئة عام ولم یعثر بعد مضي أیام عدیدة على 

  جثة حیوان واحد لأن الحیوان غیر مكلف ولیس معنیاً بالفساد.

 


